
هـــل نهايـــة الصراع مـــع داعـــش بالموصـــل
بداية لصراع من نوع جديد؟

, يونيو  | كتبه نظير الكندوري

قامت العملية السياسية بالعراق لفترة ما بعد ، على أسس رسمها الاحتلال الأمريكي، ثم جاء
ــاعه للانخــراط، ذلــك لأنهــا علمــت مبكــرًا أن العمليــة ــدفع بأتب ــراني ليهلــل لهــا وي بعــده الاحتلال الإي
السياسية الملغمة الجارية في بغداد، يمكنها أن تحقق لها أغراضها وأطماعها في العراق، بالقدر الذي لم

تستطيع تحقيقه خلال ثماني سنوات من الحرب الطاحنة معه في ثمانينيات القرن الماضي.

ومــع ذلــك وبعــد انقضــاء أربــع عــشرة ســنة علــى التغــير الحاصــل بــالعراق، نجــد الجميــع الآن يقــروّن
بفشلها، وينتهون إلى حقيقة أن من المستحيل المضي بهذه العملية السياسية وفق ما رسمه الاحتلال
وهللـت لـه إيـران، فنجـد الجميـع الآن يتهيـأ لمرحلـة مـا بعـد داعـش، الكتـل الشيعيـة تصـدر المبـادرة تلـو
المبــادرة لإصلاح العمليــة السياســية، والأطــراف الســنية المشاركــة بالحكومــة يحــاولون لملمــة شتــاتهم
بمـؤتمر تلـو المـؤتمر لتوحيـد صـفهم أمـام المـارد الإيـراني وأذنـابه بـالعراق، أمـا الأحـزاب الكرديـة، وبعـد أن

لعبوا كثيرًا على التناقضات الشيعية السنية، فإنهم يعتقدون أن الفرصة حانت لإعلان استقلالهم.

تفاقم الصراعات بين الفرقاء السياسيين بعد مرحلة داعش
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ومن النتائج الحتمية التي توقعناها لهذه العملية السياسية، اندلاع الصراعات السياسية وربما حتى
العسـكرية بين الفرقـاء السياسـيين في العـراق، وأن ساعـة الصـفر لبـدئها هـو الإعلان الرسـمي لهزيمـة
داعــش بالموصــل، فالخلافــات الشيعيــة الكرديــة علــى تقاســم تركــة داعــش في الموصــل وديــالى وصلاح
الــدين، بــدأت تطفــوا علــى الســطح، والخلافــات الشيعيــة – الشيعيــة علــى زعامــة هــذا المكــون تتضــح
 لإيـران وأجنـدتها في

ٍ
كـثر، ثـم الخلافـات الكرديـة – الكرديـة الذيـن انقسـموا لطـرف مـوال كـثر وأ معالمهـا أ
 لتركيا، وكل طرف يحلم بزعامة كردستان المستقلة مستقبلاً.

ٍ
العراق، وطرف موال

الأطراف السنية فهي الأخرى منقسمة على نفسها، فمنها من انخرط بالمشروع
الإيراني ووصل إلى قناعة بأن هذا الخيار نابع من الإيمان بالواقعية السياسية

أما الأطراف السنية فهي الأخرى منقسمة على نفسها، فمنها من انخرط بالمشروع الإيراني ووصل
إلى قناعة بأن هذا الخيار نابع من الإيمان بالواقعية السياسية التي تقول إن إيران من تتحكم بمصير
العـراق ولا بـديل للسـنة مـن الإقـرار بهـذه الحقيقـة إذا مـا أرادوا أن يعيشـوا بسلام في العـراق، ومنهـم
من يعوّل على الدول الخليجية لإقامة التوازن بالعراق أو على الأقل الحصول على إقليم منفصل
للسـنة في الموصـل والأنبـار، تـاركين خلفهـم السـنة في ديـالى وصلاح الـدين وبـاقي المنـاطق لقمـة سائغـة
لذئــاب إيــران، فهــم منهمكــون بعقــد المــؤتمرات الواحــد تلــو الآخــر، وجديــد مؤتمراتهــم يلغــي مقــررات

قديمها. 

صدق وهو الكذوب

نهايـة داعـش في الموصـل نقطـة فاصـلة في تـاريخ العـراق، لأنهـا تعـني إعلان لنهايـة صراع وبدايـة صراع
جديــد، حيــث كــل الأطــراف المختلفــة تعــد العــدة لــه للحصــول علــى حصــتها مــن الكعكــة العراقيــة،
ويتأملون بتغير الخارطة الجغرافية والسياسية للبلد، الأمر الذي يستدعي صراعًا كبيرًا بين الأطراف

السياسية المختلفة، بل وبين الطرف السياسي الواحد مع نفسه.

يقول المالكي: “من المتوقع أن تعطل أمريكا الانتخابات القادمة، الأمر الذي
سيخلف حالة فراغ دستوري، يتم بعدها تشكيل حكومة مؤقتة بقيادة

العبادي أو بغيره، ومن خلالها يتم إقصاء الأطراف السياسية التي لا ترتضي
بالنفوذ الأمريكي”

كما من المرجح أن يشتد الصراع الإيراني الأمريكي، وما الاستشرافات التي جاء بها نوري المالكي إلا دليل
على ما يمكن أن تفعله أمريكا في العراق، وما قد يكون رد الفعل الإيراني ضدها، وقد صدق وهو
الكذوب، فيقول المالكي: “من المتوقع أن تعطل أمريكا الانتخابات القادمة، الأمر الذي سيخلف حالة
فراغ دستوري، يتم بعدها تشكيل حكومة مؤقتة بقيادة العبادي أو بغيره، ومن خلالها يتم إقصاء
الأطراف السياسية التي لا ترتضي بالنفوذ الأمريكي، وترتيب العملية السياسية الجديدة بشخصيات



محسوبة على التيار العلماني أو التي تحظى بالرضى الأمريكي.

وكلام المالكي ينطوي على مصداقية عالية، على غير ما عهدناه، ربما بسبب رؤيته لنهاية الحقبة التي
حكــم بهــا العــراق هــو ورفــاقه، لذلــك نــرى الآن الكثــير مــن السياســيين الحــاليين وفي محاولــة منهــم
لتأهيل أنفسهم للمرحلة المقبلة، ينزعون ثوب التدينّ الذي يلبسونه، ويلبسون ثوب العلمانية الذي

يتوافق مع متطلبات المرحلة المقبلة.

الصراع الدائر بين الكتل الشيعية إلى ماذا سيفضي؟

 للولي الفقيه
ٍ
المراقب للكتل السياسية الشيعية يرى أنها شيئًا فشيئًا تتمايز إلى فريقين، أولهما موال

في طهران، والثاني يحاول أن يغازل الأمريكي القادم للعراق بكل قوته، وعلى ما يبدو أن المرحلة التي
كانت جميع الأطراف الشيعية تتوحد على رأي “علي خامنئي” قد ولى زمانها، وأن هناك من التيارات
الشيعيـة مـن يجـاهر بمخالفـة إيـران ويـرى وجـوب حـل مليشيـا “الحشـد الشعـبي” ويصـفها بـأقسى
الأوصاف، مثل التيار الصدري، وبعض الكتل الشيعية من يقترح دمج جزء من الحشد في الجيش
والشرطة، وحل الباقيين، وهذا الط ولحد وقت قريب كان يعتبر من المحرمات، وكانت كل عبارات
القدسـيّة والتبجيـل تُطلـق علـى عنـاصر هـذه المليشيـا، لكـن المواقـف بـدأت تتغـير بسرعـة تتناسـب مـع

سرعة حسم ملف داعش بالمنطقة. 

كثير من الشيعة متجهة الآن إلى رجل الدين الشيعي “علي السيستاني” وإذا
ما سيُقدم على حلّ الحشد الشعبي بفتوى منه مشابهة لفتوى إنشائه قبل

ثلاث سنوات

لكن أنظار كثير من الشيعة متجهة الآن إلى رجل الدين الشيعي “علي السيستاني” وإذا ما سيُقدم
على حلّ الحشد الشعبي بفتوى منه مشابهة لفتوى إنشائه قبل ثلاث سنوات، والتسريبات تقول
إن السيسـتاني سـيُقدم علـى حـلّ الحشـد حالمـا ينتهـون مـن موضـوع الموصـل، وإذا أقـدم السيسـتاني
على مثل هذه الفتوى، فإنه ربما سينقذ الشيعة من وصمة العار التي لحقت بهذا المذهب، بسبب
ما اقترفته أيادي عناصر هذه المليشيا بحق العراقيين، إلا أن بنفس الوقت ستفتح الفتوى المرتقبة،
يــق لصراع جديــد، وهــذه المــرة بين مقلــدي السيســتاني ومقلــدي خــامنئي في مليشيــات الحشــد الطر
الشعــبي، حيــث سيرفــض مقلــدي الخــامنئي هــذه الفتــوى ويقولــون إنهــا لا تعنيهــم، ذلــك لأنهــم مــن

مقلدي الخامنئي وليس السيستاني.

كما من المرجح أن تكون الحكومة العراقية بقيادة العبادي والمدعومة أمريكيًا، بصف جناح السيستاني
ضد أعوان إيران من المليشيات والأحزاب، فهل ستندلع حرب مليشياوية بوسط وجنوب العراق؟
ربما حادثة الاقتتال التي حدثت في شا فلسطين بوسط بغداد، بين مليشيا “عصائب أهل الحق”

والشرطة الاتحادية، تعطي لنا الإجابة عن هذا السؤال.

الكتل السنية.. أين هي من هذه الأحداث؟ 



من المؤكد أن الخلافات بين الكتل السياسية السنية – السنية، لن ترتقي لحالة اقتتال فيما بينهم
ــات ــل بســبب عــدم امتلاكهــم كيان كــثر حكمــة، ب مثلمــا هــو متوقــع للفرقــاء الشيعــة، ليــس لأنهــم أ
كـثر، وهـذا مـن رحمـة ربي مليشياويـة عسـكرية يقتتلـون بهـا، فـالصراع بينهـم سـيبقى سياسـيًا ليـس أ

بهذا المكون المنكوب.

السياسيين العرب السنة أمام فرصة تاريخية من الممكن أن يستغلوها لخدمة
مكونهم، والخروج بهم من المصائب التي حلت بهم، فاللعب على التناقضات
القائمة بين الطموحات الإيرانية والأمريكية في العراق سوف تمكنّهم من نيل

مطالبهم بالدرجة التي تحقق بقائهم وعدم اندثارهم وتحويلهم إلى أقلية
صغيرة في وطنهم

ومـن المرجـح أن تلـك الخلافـات لـن يصـلوا بهـا لحلـول وسـط، ذلـك لأن كـل طـرف قـد ارتـضى لنفسـه
 مناقضًا للآخر، إضافة لغياب الراعي الذي يستطيع أن يلم شتاتهم، لكن المؤتمرات التي

ٍ
المضي بطريق

تُعقــد في كثــير مــن العواصــم العالميــة وتحــت الرعايــة الأمريكيــة، ربمــا ســتكون الأســاس الــذي يجمــع
شتـاتهم، كمـا فعـل الأمريكـان سابقًـا مـع الفرقـاء المتخاصـمين الأكـراد في فـترة التسـعينيات مـن القـرن

الماضي. 

إن السياسيين العرب السنة أمام فرصة تاريخية من الممكن أن يستغلوها لخدمة مكونهم، والخروج
بهـــم مـــن المصـــائب الـــتي حلـــت بهـــم، فـــاللعب علـــى التناقضـــات القائمـــة بين الطموحـــات الإيرانيـــة
والأمريكية في العراق سوف تمكنّهم من نيل مطالبهم بالدرجة التي تحقق بقائهم وعدم اندثارهم
وتحويلهم إلى أقلية صغيرة في وطنهم، لكن ما يحول دون ذلك وضياع تلك الفرصة التاريخية، هي

الخلافات والنظرة الضيقة للأمور وتغليب المصالح الشخصية للقادة السياسيين العرب السنة.

فخ الدولة الكردية المستقلة

أما ما يخص الشغل الشاغل للأطراف السياسية الكردية في شمال العراق، فهو التنافس الحاصل
بينهم على من يكسب الفخر التاريخي في إعلان الدولة الكردية المستقلة، وتحول هذا الشعار الكردي
مــن حلــم كــردي قــديم يتــوق لتحقيقــه الأكــراد، إلى مــادة دعائيــة يتنــافس السياســيون الأكــراد في رفــع
شعاره، ورغم أن هؤلاء السياسيين أعلم من غيرهم باستحالة تحقيقه، يصعُب عليهم التراجع عنه
وإلغـاء مـواقفهم الـتي أعلنوهـا بصـدده، ذلـك لأن أسـاس الأيـدلوجيا الـتي بُنيـت عليهـا أحزابهـم، هـي
الأيدلوجيــة القوميــة وحلــم تحقيــق الدولــة القوميــة الكرديــة، حــتى لــو كــان ذلــك الأمــر علــى حســاب

مصالح المواطن الكردي. 

الإصرار الكردي بإجراء الاستفتاء سيتم تنفيذه، لكي تظهر تلك الأحزاب
للشعب الكردي، بأنها قد أبرت بوعدها لهم



إن الإصرار الكردي بإجراء الاستفتاء سيتم تنفيذه، لكي تظهر تلك الأحزاب للشعب الكردي، بأنها قد
أبرت بوعدها لهم، ولكن ماذا بعد إجراء الاستفتاء؟ من المرجح أن لا شيء بعده، ولن تكون هناك
إجـراءات تجـاه الاسـتقلال، وأقصى مـا يمكـن للساسـة الأكـراد فعلـه، الضغـط علـى الحكومـة العراقيـة
كثر من هذا، لأنهم يعلمون جيدًا أن لا للحصول على المزيد من المكاسب المادية والسياسية وليس أ

إرادة دولية متوفرة حاليًا لتدعم انفصال الأكراد عن العراق. 
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